
يات التي يحتفل جوجل من هي لطيفة الز
بذكرى ميلادها؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يـات” الثـاني والتسـعين، يحتفـل جوجـل اليـوم في معظـم نسـخه بالعـالم العـربي بعيـد ميلاد “لطيفـة الز
بتغيير شعاره ليحمل صورتها.

الكاتبة المصرية صاحبة رواية “الباب المفتوح” “THE OPEN DOOR” والتي فقدها العالم العربي في
العـاشر مـن سـبتمبر  عـن عُمـر ينـاهز الــ   عامـاً بعـد صراع طويـل مـع مـرض السرطـان، هـي
“لطيفة الزيات” التي توفيت بعد مرور وقت قصير من حصولها على جائزة الدولة التقديرية للأدب.

بدأت الرحلة عند مولد الكاتبة في الثامن من أغسطس  في محافظة دمياط بمصر لأسرة من
الطبقة المتوسطة، التحقت بجامعة القاهرة في  - كما حصلت على شهادة الدكتوراة في
الأدب مـن الجامعـة نفسـها في عـام ، كـانت أسـتاذة الأدب في كليـة البنـات قبـل أن تنـال رئاسـة

.و   قسم الأدب الإنجليزي في الكلية ما بين
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لم تكن لطيفة الزيات مجرد كاتبة، بل كانت فنانة وكذلك ناشطة ساهمت في العديد من التغيرّات
السياسـية الـتي حـدثت في مصر وقتهـا كمـا أضـافت أثـرًا مهمًـا في دور المـرأة المصريـة في المجتمـع في تلـك

الأيام.

 مــن لطيفــة فتــاة المدرســة الإعداديــة تشــارك في المظــاهرات المناهضــة للإحتلال البريطــاني في مصر إلى
طالبة البكالريوس  اليسارية في جامعة القاهرة ، تم تعيينها في   رئيسة لجنة الإتحاد الوطني
للطلاب والعامليين في الجامعة لتغيرّ نظرة العامة عن إنتخاب امرأة لرئاسة لجنة كاللجنة الوطنية
للطلاب والعمال  وتضيف دورًا مهمًا في حركة التغيير الإجتماعي المصري وقت ذاك، لقد كان انضمام
لطيفة إلى تلك الحركات السياسية حولها من فتاة الطبقة المتوسطة المهذبة إلى امرأة تقود وتجادل
وتُحارب أيضًا، لتكون المصدر الأساسي لقرارات مصيرية في الحركة السياسية داخل جامعة القاهرة

والتي كان لها دور مهم في النضال ضد الإحتلال البريطاني.

يـة الـتي علـى الرغـم مـن نجاحهـا كـامرأة وسـط هـذا العـدد الضخـم مـن الرجـال داخـل الحركـة اليسار
يــات دفعــت الثمــن، لقــد تــم ســجنها  مــرتين في عمــر السادســة تتبــنى الفكــر المــاركسي إلا أن لطيفــة الز
والعشرين، حيث تم الحكم عليها بعقوبة مدتها ثلاث سنوات داخل السجون المصرية، ولكنها تقول
بأنها تعلمت درس مهم حينها،” أن الإنسان لا يجد نفسه إلا إذا ضحى بها في عمل يهدف لمصلحة
الجميع، فيختبر حقيقة أخرى غير الحقيقة التي كانت تؤمن بها نفسه، ألا وهي أن الواقع يختلف

كثيرًا عما تظن.”



رواية الباب المفتوح

 روايـة البـاب المفتـوح الـتي تـم إصـدارها عـام  والـتي ظلـت لفـترة كـبيرة الروايـة الوحيـدة للكاتبـة
لطيفة الزيات، كتبتها الزيات لتعبر عن تجربتها االمختلفة خلال حياتها، لا تعتبر الرواية سيرة ذاتية على
الإطلاق وإنما تروي قصة فتاة تُسمى “ليلى” وهي أيضًا فتاة من الطبقة المتوسطة، تعرض الرواية
تجربــة ليلــى النفســية والسياســية والاجتماعيــة خلال التغيــيرات السياســية مــا بين عــام   إلى
  وما شهدته مصر من محاربة الإحتلال الإنجليزي، ومظاهرات مناهضة للحكم الملكي في مصر
إلى ثــورة الضبــاط الأحــرار بقيــادة جمــال عبــد النــاصر في عــام ، كمــا تــروي تحفــظ أبيهــا الشديــد

وإجباره لها على الجواز من ابن عمها.

يـات بـدور الأب في تلـك الروايـة عـن الجيـل العجـوز الموجـود في مصر الغـير قابـل علـى عـبرّت لطيفـة الز
مواكبة التغيرّات ومطالبة الشباب بالتغيير، كما عبرت به عن العقول المتحجرة للطبقة المتوسطة والتي
لا تطمــح لأي تغــيرات مســتقبلية في مصر، ولكــن ليلــى علــى العكــس، تــرى أن للتعليــم فضــل عظيــم

عليها في تنمية نفسها ومساعدتها في مواكبة التغيرات التي تشهدها البلد.



تصف أحد شخصيات الرواية مأساة الجيل المصري في ذلك الوقت فتقول: “لقد أخبرتنا أمهاتنا من
قبل أننا تائهون، لا نعلم إذا كنا في عالم متحضر أم مازلنا في عصر الجواري والسرايات، لا نعرف إن كان
الحب محرم أم لا، أهلي يقولون بأنه حرام، ولكن الحكومة تسمح بإذاعة أغاني الحب في الراديو في
الصباح والمساء، الحكومة لا تُحرمّ الحب إذن، تخبرنا الكتب أن المرأة أصبحت حرة، ولكن إن آمنت

المرأة بذلك وأصبحت حرة بالفعل ستحدث كارثة، وستسوء سُمعتها إلى أسوء الدرجات.”

يــدة النقــاش فــإن روايــة البــاب المفتــوح هــي ثــورة جديــدة في شكــل طبقًــا لمــا قــالته الناقــدة الروائيــة فر
يــات مشكلــة يــة والأدب الملتزم ، نــاقشت لطيفــة الز الروايــة العربيــة الــتي تجمــع بين الحقيقــة الشاعر
الآمـال المتفائلـة للشعـب المصري في التغيـير بعـد الثـورة الـتي شـارك فيهـا الجميـع، وهـي مشكلـة مـازال

يعاني منها الشعب المصري حتى الآن.

تم تحويل رواية الباب المفتوح إلى فيلم سينمائي بإخراج من هنري بركات وتمثيل فاتن حمامة، على
يًا، إلا إنه وقت عرضه الآن يثير الرغم من أهمية محتوى الرواية إلا أن الفيلم السينمائي فشل تجار

كثر من ستين عامًا. ية التي كانت تعم البلاد منذ أ في المصريين من جديد المشاعر الثور

مشهد من فيلم الباب المفتوح لفاتن حمامة

يـات أول مسرحيـة لهـا بعنـوان بيـع وشراء والـتي كـانت تعـرض صراعًـا في عـام   كتبـت لطيفـة الز



بين الحــب والاســتحواذ إلا أن هــذه المسرحيــة لم تــرى النــور إلا في عــام    ، غــير أن لطيفــة رأت في
 هذه المسرحية بعضًا من التفاهة بجانب الرعب الذي عاشته البلاد من العدوان الإسرائيلي في
بعد هزيمة العدوان الثلاثي على مصر، تقول لطيفة في كتاب “أوراق شخصية”-السيرة الذاتية لها- أنا
توقفت عن الكتابة واهتمت بقراءة التاريخ والإقتصاد، حيث تقول أن رصاصة في وجه العدو أفضل

من كتابة كلمة واحدة للعالم في ذلك الوقت.

يــات، يقســم النقــاد روايــة حملــة تفتيــش “أوراق شخصــية” وهــي الســيرة الذاتيــة للــدكتور لطيفــة الز
«حملة تفتيش» للطيفة الزيات الى جزءين، الأول بداية سيرة ذاتية لم تكتمل تتناول سنوات تشكل
الوعي، ثم مرحلة منتصف العمر. والثاني يتكون من اوراق كتبتها الزيات وهي في سجن النساء عام،
 تــدور حــول تجربــة الســجن وتتخلــق مــن جديــد حــول منتصــف العمــر بمنظــور جديــد تبلــور في

ضوء تجربة السجن.

في مجال العمل:
كانت لطيفة عضو مجلس السلام العالمي، وعضو شرف اتحاد الكتاب الفلسطيني، وعضو بالمجلس
الأعلــى للآداب والفنــون، وعضــو لجــان جــوائز الدولــة التشجيعيــة في مجــال القصــة، ولحنــة القصــة
القصيرة والرواية. كما أنها كانت عضوا منتخبا في أول مجلس لاتحاد الكتاب المصريين، ورئيس للجنة

الدفاع عن القضايا القومية ، ومثلت مصر في العديد من المؤتمرات العالمية.

يــر الملحــق الأدبي لمجلــة الطليعــة، كمــا تــابعت الإنتــاج الأدبي بالنقــد الأدبي، في أشرفــت علــى إصــدار وتحر
برنامج إذاعي  – . ونالت لطيفة الزيات على الجائزة الدولية التقديرية في الآداب عام

.
نشر لها العديد من المؤلفات الأكاديمية، والترجمات، كما صدر لها مؤلفات إبداعية، منها:

. الباب المفتوح عام ·
  الشيخوخة وقصص أخر عام ·

 حملة تفتيش – أوراق شخصية، وهي سيرة ذاتية، عام ·
. صاحب البيت عام ، مسرحية بيع وشراء عام ·

. الرجل الذي يعرف تهمته عام ·
إضافـة إلى العديـد مـن الأبحـاث، في النقـد الأدبي الإنجليزي والأمريـكي، وسـاهمت بالكتابـة في المجلات

الأدبية.

الحياة الشخصية:

أول مشروع زواج لها كان مع عبد الحميد عبد الغني” الذي إشتهر بإسم “عبد الحميد الكاتب” ولم
يكن ماركسيا تحت أي ظرف من الظروف مثل لطيفة، بل كان يمضي جزءا كبيرا من نهاره وليله في
أحد المساجد ، ويحفظ التاريخ الإسلامي بدرجة جيدة. وإرتبط الإثنان بخاتم الخطوبة. ولم يقدر لهذا
المشروع أن يتم ولكن “لطيفة” بثقافتها وشخصيتها وجمالها تركت آثارها على نفسية “عبد الحميد
يـدة الكـاتب” ، وقـد سـجل هـو بنفسـه هـذه الإنفعـالات في مقـال بـاكر لـه في الصـفحة الأخـيرة مـن جر



كـثر ملاءمـة لفكرهـا وطبيعتهـا، (أخبـاراليوم) تحـت عنـوان (خـاتم الخطوبـة). ثـم دخلـت تجربـة ثانيـة أ
فإرتبطت بالزواج بأحمد شكري سالم .. الدكتور في العلوم فيما بعد ، وهو أول شيوعي يحكم عليه
بالســجن ســبع ســنوات ، وتــم إعتقــال أحمــد ولطيفــة عــام  تحــت ذمــة القضيــة الشيوعيــة.

وإنفصلا بالطلاق بعد الحكم علي “شكري” وخروجها من القضية.

يــات بزواجهــا مــن “الــدكتور رشــاد تــأتي قمــة التنــاقض بين اليســار واليمين عنــد الــدكتورة لطيفــة الز
رشدي” يميني المنشأ والفكر والسلوك. ولم تترد لطيفة الزيات أن تقول لمعارضي هذا الزواج: “إنه أول
ية الرومانية”، رجل يوقظ الأنثى في” ، وعندما إشتدوا عليها باللوم قالت: “الجنس أسقط الإمبراطور

في إشارة إلى أنه قد يسقط الحواجز الإيديولوجية أيضا!

توفيت لطيفة الزيات عام    إثر صراع طويل مع مرض السرطان.
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